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)1( باحثــة مــن أصــل مــري، حصلــت عــى شــهادة البكالوريــوس في الهندســة مــن جامعــة القاهــرة، وشــهادة الماجســتير 

في اللغــة العبريــة الكتابيــة وآدابهــا مــن جامعــة تورونتــو Toronto بكنــدا، والدكتــوراه أيضًــا مــن الجامعــة نفســها. وتهتــمُّ 

الباحثــة بمجــالات القــرآن والفكــر الإســامي والتربيــة. ويظهــر اســمها أحيانـًـا بـ"نيفــن رضــا الطاهــري". وقــد ســبق لهــا أن 

درَّســت في جامعــة تورنتــو وهــورون، وتقــوم حاليًــا بتنســيق الشــهادة الكنديــة في الدراســات الإســامية في كليــة إيمانويــل  

ــمُّ عــى وجــه الخصــوص  س. وتهت ــدَّ ــاب المق ــه بالنســاء أو بالكت ــا في عاقت ــرآن، وغالبً ــا عــى الق ــز أبحاثه Emanuel. تركِّ

ــم  ــة والنَّظْ بســورة البقــرة، أطــول ســور القــرآن، وهــي الســورة التــي كتبــت حولهــا أطروحتهــا بعنــوان: "الوحــدة النصيَّ

ــوم  ــة للعل ــة الأمريكي ــن في المجل ــر مقالت ــا بن ــت أيضً ــد قام ــرة". وق ــورة البق ــة لس ــة السردي ــرار والبني ــرآن: التك في الق

ــة  ــري"، والثاني ــز العن ــة حــول التميي ــر تاريخي ــات نظ ــرأة في المســجد: وجه ــوان: "الم ــة الإســامية: الأولى بعن الاجتماعي

ــا حــول موضــوع  ــدُّ مقالته ــة". وتعَُ ــراءة تناصي ــم: ق ــي القدي ــي الإسرائي ــور النظــام المل ــرآني وظه ــوث الق ــوان: "الثال بعن

ــدي للمــرأة المســلمة  ــس الكن ــك المجل ــع، بمــا في ذل ة مواق ــا عــبر عــدَّ ــمَّ تداوله ــر انتشــارًا، وت "إمامــة النســاء" هــي الأك

)www.ccmw.com(، وهــو الموقــع الــذي نـُـر فيــه المقــال في البدايــة. أمــا مقالاتهــا الأخــرى، فتتنــاول في الغالــب مناظراتٍ 

في "الريعــة" في كنــدا، ويمكــن الاطــاع عليهــا أيضًــا عــى الموقــع الإلكــتروني للمجلــس الكنــدي للمــرأة المســلمة.
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ص:  ملخَّ

  عـى الرغـم مـن التاريـخ الطويـل للمقاربـات الكليَّـة وغيرهـا مـن 

المقاربـات النَّظمْيـة في تفسـير القـرآن، فإنهـا لم تعرف انتشـاراً واسـعًا إلا في 

القـرن العشريـن. وتهدف هذه المقالة إلى استكشـاف تاريخ هذه المقاربات 

ابتـداءً مـن مطلـع القـرن الثامـن الميـادي إلى العـر الحديـث، مـع رصـد 

تطوُّرهـا في الدراسـات الغربيـة والإسـامية معًـا. وتبتدئ بالخطابـات الأولى 

المتعلِّقـة بأسـلوب القـرآن ونظَمِْـهِ والمناسـبة بـن سُـورهِِ وآياتـه، ثـم تدرس 

الانبعـاث المعـاصر للنَّظـْمِ وظهـور المقاربـات الأدبيـة والموضوعية.
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 مقدمة المترجم:

   تعَُــدُّ المقاربـات الكليَّـة للقـرآن الكريم مـن أكثر المناهج تـردادًا وتداولًا في مجال الدراسـات القرآنية 

اليـوم. ورغـم كـثرة تداول مصطلح "الكلّي"، فإنه يبقى محاطاً بكثيــرٍ من الغمـوض، ومتداخاً مع مفاهيم 

أخـرى مثـل: النَّظـْم، والمناسـبة، وديـن العر الجديد. فـا معنى المقاربـات الكليَّة؟ وما الفـرق بينها وبن 

مها للدرس  ة" أو المناهـج التاريخيـة؟ ومـا الإضافـة النوعية التـي تقدِّ المناهـج التفسـيرية التقليديـة "الذريَـّ

القـرآني؟ هـذا، بالإضافـة إلى الأسـئلة الأخرى التي تثيرهـا المقاربة الكليَّة للقـرآن الكريم.

   يقُصد بالمقاربات الكليَّة دراسـة السـورة أو القرآن باعتبارها كُاًّ ووحدةً، وتختلف مبادئها وطرائقها 

. وهـي عبـارة عـن منهـج تفسـيريٍّ ونمـوذج تأويـليٍّ جديـد نسـبيًّا في حقـل الدراسـات  حسـب كل مفـرِّ

م إمكانـاتٍ عديدةً يمكن توظيفها والإفـادة منها في تقديم قراءاتٍ قرآنيـة أكثر مواكبةً لواقعنا  القرآنيـة يقـدِّ

المعـاصر، ويـردُّ عـى دعـوى عدم تماسـك النصِّ القـرآني، ويفـرِّ مزاعم تناقضاتـه مع بعض ظواهـر الحياة 

المعـاصرة. ولهـذا السـبب، كان مـن الـازم ترجمـةُ بحـثٍ يعـرض لنشـأة المقاربـة الكليَّـة وتاريخهـا وأهـم 

إشـكالاتها، خاصـةً وأن هـذا الاتجـاه انتـشر بشـكلٍ لافتٍ للنظـر في الغرب في الآونـة الأخيرة. 

   ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية هذا المقال المترجم لنيفن رضا ليسلِّط الضوءَ أولًا عى معنى المقاربات 

الكليَّـة، ويفـرِّ عوامـل ظهورها وانتشـارها، ويستكشـفَ تاريخَــها في القرون الوسـطى خاصةً في أسـلوب 

القـرآن ونظَمِْـهِ والمناسـبة بن سُـورهِِ وآياتـه بدءًا من القـرن الثامن الميـادي، ويرصُدَ تطوُّرهـا وانبعاثها مع 

ة لتطـوُّر هذا المنهج  ظهـور المقاربـات الأدبيـة والموضوعيـة في الزمـن الحاضر، وينتهي بتقديـم خاصة عامَّ

في العـالم الإسـامي والغـربي. ولا يكتفـي مقالهـا بالتأريـخ الأفقـي لهـذا المنهـج، بل يعتمـد تاريخًـا عموديًّا 

يناقـش أهـمَّ الإشـكالات المنهجيـة التي تواجـه هذه المقاربـات وتعترضها، ويميـز بن المنهج الـكليِّ والمنهج 

الـذريِّ التقليـديِّ والمنهج التاريخيِّ التفكيكيِّ، ويقوِّم بعض التفاسـير الإسـامية ويقيس مـدى درجة كُليتها. 

   إن التركيـز عـى ترجمـة مقـالٍ يـؤرخ للمقاربـات الكليَّـة ويرصد تطوراتهـا أمرٌ في غايـة الأهمية؛ لأنه 

- أولًا - يامـس منهجًـا جديـدًا يمـسُّ حاجتنـا اليـوم أكـثر مـن أي وقـتٍ مـى مـن جهـة، ويسـدُّ ثغـر قلَّة 

التأليـف والكتابـة في نشـأة هـذا المنهـج وتاريخه باللغـة العربية من جهةٍ أخـرى. وثانيًا: أنه جـاء بمثابة رد 

ـل والتفكُّك وعدم الانسـجام. وثالثاً:  ـور بالترهُّ عـى نتائـج المنهـج التاريخي الـذي يصف بنية القرآن أو السُّ

م ترجـاتٍ لا تضيف شـيئاً جديدًا  لأن كثـيراً مـن الترجـات اليـوم باتـت تركِّز عـى القضايا الرائجـة أو تقدِّ

للمكتـوب باللغـة العربيـة. والمأمـول مـن ترجمة هذا المقال هو سـدُّ هذا الفـراغ العلمي، والإفـادة منه في 

بحوثنـا وأدواتنـا المعرفيـة، وفي تجويد الدرس القـرآني وتجديده. 
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 المقدمة: 
رغـم أن مصطلـح "كلّي" قديـمٌ في الطـب والدراسـات الكتابيـة واللسـانيات، فإنـه يعتـر مصطلحًـا 

جديـدًا نسـبيًّا في الدراسـات القرآنيـة، ومـن ثـمَّ يحتـاجُ إلى شيءٍ من التوضيـح. لقد ذكُِر هـذا المصطلح 

 ،)Asma Barlas( وأسـاء بـارلاس )Mustansir Mir( لأول مـرة في عمـل باحثـَنْ ها: مسـتنر مـير

م كاهـا عنـه شروحـاتٍ موجـزة. وقـد اشـتهر 'مـير' بلفـت انتبـاه الجمهـور العلمـي الواسـع إلى  وقـدَّ

ـور بوصفهـا وحـداتٍ كليَّة، مسـتعماً عبارة "السـورة  العديـد مـن الأعـال المعـاصرة التـي تـدرس السُّ

بوصفهـا وحـدةً" لوصـف هـذه المقاربـات. ويسـتعمل "مـير" مصطلح "الـكلّي" لوصف خاصيـة معينة 

تميِّـز بعـض هـذه المقاربـات، ويبـنِّ أن المصطلـح قائمٌ عـى "فرضية مفادهـا أن القرآن كتـابٌ متكامل 

م 'بـارلاس' أيضًـا تفسـيًرا ماثـاً وتـردِّد باسـتمرار  تمامًـا، وينبغـي دراسـته عـى هـذا النحـو"))(. وتقـدِّ

كليَّـة"))(.  تراكميـة  "عمليـة  باعتبـاره  للقـرآن  قراءتهـا  في  و"الكليَّـة"  "الـكُل"  ريكـور:  بـول  عبـارات 

 ." ويرتبــط مصطلــح "الــكلّي" عمومًــا بمصطلــح "الكليَّة"، ويسُــتعمل في الغالــب مرادفاً لعبــارة "كَكُلٍّ

ويشــير إلى فكــرةٍ مفادهــا أن خصائــص نظــامٍ مــا لا يمكــن تحديدُهــا بالكامــل، أو تفســيرها فقــط 

نــة لــه، وإنمــا يعتمــد عــى فرضيــة مؤدَّاهــا أن ثمــة قيمــةً مضافــة تكُْتسَــبُ  بمجمــوع أجزائهــا المكوِّ

نــة لهــذا النظــام بوصفهــا "وحــدة". ففيــا  عنــد النظــر في كيفيــة اشــتغال جميــع هــذه الأجــزاء المكوِّ

ــور عــى أنهــا وحــداتٌ تركيبيــة كليَّــة خافـًـا للنظــر  يتعلَّــق بالقــرآن، يشــير المصطلــح إلى النظــر إلى السُّ

"، وغالبـًـا  إلى الآيــات الفرديــة وحدهــا. ويمكــن أن يشــير المصطلــح أيضًــا إلى النظــر إلى القــرآن كـــ"كلٍّ

مــا تأخــذ هــذه القيمــة المضافــة شــكلَ المواضيــع أو الصفــات المركزيــة. ويرتبــط هــذا المصطلــح أيضًــا 

بمصطلــح ديــن العــر الجديــد))(، والــذي قــد يفــرِّ عــزوف بعــض الباحثــن عــن اســتعاله. ومــع 

)(( Mustansir Mir, Coherence in the Qur’an: A Study of Is :lslahı’s Concept of Nazm in Tadabbur-i Qur’an. 

Indianapolis: American Trust Publications, (986( p. 99

)(( Asma Barlas, Barlas, Asma. )(00((. ‘‘Believing Women’’ in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of 

the Qur’an. Austin: University Press, (00(( p. (8/ Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences, edit-

ed, translated and introduced by J. B. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press, (98(( p. (((- ((3

ــة  ــم في القــرآن: التكــرار والبني ــة والنَّظْ ــوراه )2010(، "الوحــدة النصيَّ ــزأة مــن فصــلٍ في أطروحتــي للدكت ــة مجت ))( هــذه المقال

الرديــة لســورة البقــرة"، جامعــة تورنتــو. ولاســتعال مصطلــح الــكلي بالمعنــى الروحــي للعــر الحديث، انظــر عى ســبيل المثال:

رودريك ماين )2008(، العلانية والمحيط الكلي: وجهات نظر اجتاعية ونفسية.

Roderick Main, Secularization and the ‘Holistic Milieu’: Social and Psychological Perspectives, Religion 

Compass (, (008, pp. (–(0.
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ذلــك، فــإن ظهــوره في عاقتــه بالقــرآن لم يكــن إلا بالمعنــى الأدبي، ومرتبطـًـا بالنَّظـْـم والوحــدة النصيَّــة. 

ــير  ــف تعاب ــه بمختل ــي يكتســبها في عاقت ــي والروحــي الت ــد التجريب ــا دلالات البُعْ ولا يحمــل عمومً

ديــن العــر الجديــد))(.

وقــد يتســاءل المــرء: لـِـمَ الحاجــة إلى مصطلــح "الــكلّي" مــا دام أنــه قــد يلتبــس بـــمصطلح "ديــن 

ــك،  ــع ذل ــم". وم ــفُ بلفــظ "النَّظْ ــا يغَُلَّ ــدًا عندم ــدو زائ ــد يب ــه ق ــد"؟ عــاوة عــى أن العــر الجدي

ان ظهــورهَُ والحاجــةَ المتزايــدة لــه اليــوم. ويتجــىَّ العامــلُ الأول في عمــل 'مــير'  ثمــة عامــان يفــرِّ

ــز  ــة إلى التميي ــم، والحاج ــوع النَّظْ ــاول موض ــي تتن ــات الت ــن الدراس ــد م ــدد المتزاي ــل في: الع المتمثِّ

بــن أنــواعٍ مختلفــة مــن المقاربــات. ويبــدو أن نوعَــنْ رئيسَــنْ مــن هــذه الدراســات قــد خرجــا إلى 

ــة، ودراســات أخــرى وصفهــا 'مــير' بجــدارة بأنهــا  الوجــود هــا: دراســات تهــدف إلى أن تكــون كليَّ

، فــإن المقاربــاتِ  "خطيَّة-تجزيئيَّــة". وعــى الرغــم مــن أن كلتيهــا تبحــث عــن الروابــط داخــل النــصِّ

ــور، في حــن  الخطيَّة-التجزيئيَّــة تبحــثُ عــن الروابــطِ المبــاشرة بــن الآيــاتِ المتجــاورة والمقاطــعِ أو السُّ

ــة، وتبحــثُ عــن الفكــرةِ المركزيــة التــي تربــط بــن أجزاء  تعُْنَــى المقاربــاتُ الكليَّــة أكــثر بالصــورة العامَّ

، فــإن الســمة المميــزة للمقاربــات الكليَّــة  الســورة أو تربــط القــرآن كلَّــه بوصفــه "وحــدةً". ومــن ثــمَّ

ــز القــرآن عــن  ــز ســورةً عــن الأخــرى، أو تميِّ هــي: تحديــدُ المواضيــع المركزيــة أو الصفــات التــي تميِّ

النصــوص الأخــرى. وهــذا الجانــب غــيُر موجــودٍ في جميــع الدراســاتِ التــي وصفَهــا مــير بـــ "الســورة 

بوصفهــا وحــدةً"؛ فقــد احتــاج إلى اســتعال مصطلــح "كُـــلّي" للإشــارة إلى هــذا البُعْــدِ الإضــافي.

فالمقاربــات الكليَّــة والخطيَّة-التجزيئيَّــة تشــترك في شيءٍ واحــدٍ هــو: أنَّ كُاًّ منهــا تعُنــى بـ"النَّظـْـم"، 

ــدرسُ القــرآن عــى أســاس  ــي ت ــة الت ــة التقليدي ــة مــع المناهــجِ التجزيئي ــاتُ الكليَّ وتتعــارض المقارب

ــا بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن الســياق الأدبي العــام. فتفســير الطــري  آيــة إثــر آيــة، وتفــرِّ كل آيــة تقريبً

)ت: 0)3/ 3)9هـــ( "جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن" مثــالٌ رئيــس عــى مثــل هــذا التفســير))(. 

فهــو يرتِّــب الآيــات بطريقــةٍ متسلســلة، مــع إدراج تفســيرات عــددٍ مــن المفريــن تحــت كل آيــة، 

))( بمــا أن مصطلــح "الــكلي" يــأتي عــادةً في ســياقه الأدبي، أي المعنــى المعتمــد عــى النــصِّ عندمــا يسُــتعمل في عاقتــه بالقــرآن؛ 

ــة. وقــد توجــد هــذه الأنــواع مــن التفســير  ــة" الروحيَّ فهنــاك أيضًــا تقليــد راســخ للتفســير التجريبــي الــذي يؤثــر في نــوع "الكليَّ

ــال: الشهرســتاني )2009(، وأكاش  ــة الأخــرى. انظــر عــى ســبيل المث بشــكلٍ خــاصٍّ في التفســير الصــوفي وبعــض التفاســير الباطني

ــلمي ))199، 2001(. Akash )2006(، وغــودلاس Godlas )2006(، والسُّ

))( الطــري،  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: محمــود شــاكر أبــو فهــر وأحمــد شــاكر أبــو الأشــبال ) القاهــرة: دار 

المعــارف، ))19- 1968( ص68.
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ــرف باســم  ــه واحــدًا مــن التفاســير المتسلســلة التــي تعُ ــدُّ عمل ". ويعَُ ــاول كل ســورة كـــ"كُلٍّ ولا يتن

ــس لنــوع التفســير. وهــي التفاســير الأكــثر انتشــارًا إلى  "التفســير المسلســل"، وهــو نــوع منتــشر ومؤسِّ

حــدٍّ مــا في القــرون الوســطى، ولا تــزال شــائعةً كذلــك إلى حــدٍّ كبــير اليــوم.

ــع  ــارلاس، وينب ــل ب ــىَّ في عم ــكلّي"، فيتج ــح "ال ــور مصطل ــذي أدى إلى ظه ــاني ال ــل الث ــا العام أم

صــات. وقــد ربطــت "بــارلاس" مقاربتهــا بمقاربــة  دة التخصُّ مــن الاهتــام المتزايــد بالمســاعي المتعــدِّ

ــاء بعــض  ــمَّ عمــدت إلى بن ــن ث ــة. وم ــات الكتابي ــذي اشــتهر اســمه في مجــال التأويلي ــور"، ال "ريك

التناســق المنهجــي مــع الدراســات الكتابيــة، حيــث يسُــتعمل مصطلــح "الــكلّي" للإشــارة إلى مناهــج 

ــة ماثلــة. نصيَّ

ــا مقاربــاتٌ ســكونيَّة في طبيعتهــا، وتعالــج النــصَّ "كــا  ــة هــي عمومً  فالمقاربــات الكتابيــة الكليَّ

ــي  ــة، الت ــات التعاقبي ــة. فهــي تتناقــض مــع المقارب ــه التركيبي ــه ووحدات هــو" دون الخــوض في أصول

تعُنــى بتطــوُّر النــصِّ عــر الزمــن، وتســعى إلى تفكيكــه إلى وثائــق مصدريــة عديــدة. ولذلــك يوجــد 

ــات  ــا المقارب ــة"، بين ــاتٌ تفكيكي ــي "مقارب ــة ه ــة التعاقبي ــن: فالمقارب ــن النوع ــر ب ــض التوتُّ بع

الســكونية هــي مقاربــاتٌ كليَّــة. وعــى الرغــم مــن أن المقاربــات الكتابيــة التعاقبيــة هــي بالأســاس 

تلــك المقاربــات المتعلِّقــة بنقــد المصــادر الحديثــة؛ فالمقاربــات القرآنيــة "التفكيكيــة" التجزيئيــة هــي 

ــة. ــات الأرثوذكســية الإســامية التقليدي في الغالــب تلــك المقارب

 مقاربات قروسطية: 
يمكــن العثــور عــى دراســاتٍ مبكِّــرة تعُنــى بالتاســك النــيِّ للقــرآن تحــت مصطلحن هــا: النَّظمْ 

ــن، مــن بينهــم  ــاء المعاصري ــل مــن العل ــخ هــذه الدراســات عــدد قلي ــيَ بتاري والمناســبة. وقــد عُنِ

ــر بالماحظــة،  ــةً في الغــرب. وثمــة أيضًــا عمــل مبتكــر جدي ــه العمــل الأكــثر أهمي عمــل 'مــير'، ولعل

وهــو عمــل أوديبــيرت )Audebert )(98( مــن خــال كتابــه الموســوم بـ:"الخَطَّــابي وإعجــاز القــرآن"، 

الــذي يــرد فيــه العديــد مــن الأعــال المتعلِّقــة بالنَّظْــم التــي تعــود إلى العصــور الوســطى، والتــي 

ــة  ــة الثانوي ــات المري ــد الدراس ــة، نج ــات القيِّم ــن الدراس ــن ب ــاً)6(. وم ــا أصي ــه كان نوعً ــنِّ أن تب

المعــاصرة، ولا ســيا بعــض الدراســات المتعلِّقــة بالنَّظْــم في عمــل الكُتَّــاب الكبــار، مــن أمثــال عمــرو 

)6( Van Gelder, G. J. H. and Heinrichs, W. P, NaÛm, in: P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van 

Donzel and W. P. Heinrichs )eds.(, Encyclopaedia of Islam. (nd edn, vol. (( )Leiden: Brill, (0(0( p. 668  
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بــن بحــر الجاحــظ )ت: 55/868) أو 869( ))(، وأبي بكــر الباقــاني )ت: 3)0)/403( )8(، وعبــد القاهــر 

الجرجــاني )ت: 078)/)47()9(، وجــار اللــه الزمخــشري )ت: 44))/538()10(. بالإضافــة إلى ذلــك، لا بــدَّ 

مــن ذكــر مصدريــن ثانويــن آخريــن مــن القــرون الوســطى هــا: "البرهــان في علــوم القــرآن" لبـــدر 

الديــن الزركـــي )ت: )39)/794(، و"الإتقــان في علــوم القــرآن" لجــال الديــن الســيوطي )ت: ))9/ 

)505). ولا يــزال كا الكتابــن شــائعًا كأدلَّــة مرجعيــة للعلــوم القرآنيــة - أي مجمــوع المعــارف التــي 

ــاب الأقــدم  ــاب الزركــي هــو الكت ــة. وبمــا أن كت تعتــر أساســيةً لدراســة القــرآن في القــرون الماضي

والأكــثر شــموليةً، فكتــاب الســيوطي هــو الكتــاب الأكــثر انتشــارًا عــى نطــاقٍ واســعٍ وأســاسيٍّ اليــوم. 

م كلُّ واحــد مــن الـــمُؤلِّفَنْ فصــاً عــن المناســبة، ويناقشــان النَّظْــمَ في فصــول الإعجــاز، ســواء  ويقــدِّ

ــم  ــم في هــذه المصــادر إلى أن خطــاب النَّظْ ــة إعجــاز القــرآن أو العصمــة. ويشــير موقــع النَّظْ نظري

ــر كان مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بنظريــة الإعجــاز. المبكِّ

 النَّظْم:
ــم تعــود إلى القــرن التاســع الميــادي،  عــى الرغــم مــن أن أقــدم الدراســات المعروفــة حــول النَّظْ

فإنهــا لا تــزال مفقــودةً إلى حــدود اليــوم. وأهمهــا "نظــم القــرآن" للجاحــظ)11(، الــذي أعُيــد بنــاؤه - 

إلى حــدٍّ مــا - انطاقـًـا مــن أعالــه المتوفــرة)12(. وتبــدو في كتابــه العاقــة واضحــة بــن خطــاب النَّظـْـم 

ــان الأســلوب والســات الأســلوبية،  ــشرح وبي ــم ل ــح النَّظْ ــو يســتعمل مصطل ــاز؛ فه ــةِ الإعج ونظري

وغيرهــا مــن الصفــات التركيبيــة للقــرآن.

))( الجاحظ، نظم القرآن، جمع وتوثيق ودراسة: سعد عبد العظيم محمد )القاهرة: مكتبة الزهراء، )199(.

)8( عبد العزيز أبو سريع ياسن، دراسة الباقاني لنظم القرآن في كتابه إعجاز القرآن: تحليل ونقد )القاهرة، 1991(.

)9( وليــد محمــد مــراد، نظريــة النظم وقيمته العلمية في الدراســات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني )دمشــق: دار الفكر، )198(.

)10( درويــش الجنــدي، النظــم القــرآني في كشــاف الزمخــشري )مر: دار نهضــة مر، 1969(. يكتــب "جيليــوت" Giliot و"لارشر" 

Larcher اسم الـــجِنْدِي بـ"الـــجُنْدِي" )جيليوت ولارشر )2001(، ص126، ))1(. وهو أحد الألفاظ العربية القديمة الممكنة لاسمن 

مريــن معاصريــن، وينطــق عمومًــا بـ"الـــجِنْدِي" اليوم. والنطــق القديم الثاني هو الـــجَنَدِي، كــا في: المفضل ابن محمد الـــجَنَدِي 

)ت 08)هـ/ 920م(، ومحمد بن يوسف الـجَنَدِي )2))هـ/2))1م(، انظر: الزركلي ))200، مجلد 2/ ص0)1؛ مجلد )/ ص1)1، 280(. 

وقد اخترت النطق المعاصر؛ لأن الـــجِنْدِي دارس معاصر. وليست هناك أيضًا أيُّ طريقة لمعرفة أيٍّ من النطقن يشكِّل أساس اسمه.

)11( الجاحظ،  نظم القرآن، جمع وتوثيق ودراسة: سعد عبد العظيم محمد )القاهرة: مكتبة الزهراء، )199(. 

)12( ذكــر وليــد صالــح ))200، ص6)1- ))، 0)2( عمــاً آخــر أقــدم بعنــوان: "كتــاب النظــم" لمعــاصر للجاحــظ هــو الحســن بــن 

نــر الجرجــاني )ت: )26هـــ/ 6)8م(. وعــى الرغــم مــن أن هــذا العمــل مفقــودٌ الآن، فقــد حُفظــت أجزاء منــه في تفســير الثعلبي. 

؛ فلــم يذكــره أوديــرت )Audebert( )1982( وكذلــك 'كلــود جيليــوت' و'لارشر' )2001(.  ولم يعُــرف الكثــير عــن هــذا العمــل المهــمِّ
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ــن  ــات ب ــم، فهــل يتجــاوز العاق ــح النَّظْ ــه أولًا مصطل ــا يشــير إلي ــاس حــول م وثمــة بعــض الالتب

اللفــظ والمعنــى ليشــمل الاهتامــات الكليَّــة، مثــل المواضيــع الرئيســة والســات المشــتركة الأخــرى؟ 

وقــد ادَّعــى مــير بنــاءً عــى عمــل أبي ســليان الخطــابي )ت: 388ه/998م())1( والباقــاني والجرجــاني 

ــى  ــلٍ ع ــد أيَّ دلي ــى، ولم يج ــظ والمعن ــا إلى اللف ــير أساسً ــم يش ــح النَّظْ ــشري)4)(، أن مصطل والزمخ

ــة.  الاهتامــات الكليَّ

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أظهــر الـــجِنْدِي خــاف دعــواه، وهــو أنــه كان لــدى علــاء القــرون 

الوســطى فهــمٌ أوســعُ ودقيــقٌ للألفــاظ))1(. والمثــال الأول الموجــود للدراســات الكليَّــة للســورة يــأتي في 

شــكل تحليــل الباقــاني لســورتي "غافــر" و"فصلــت"، حيــث يشــير إلى الروابــط الداخليــة بــن المقاطــع، 

ــة القــرآن، والتنبيــه عــى وجــه  ــه "لــزوم حجَّ وإلى الموضــوع الرئيــس)16(. ويعرِّفــه في كا المثالــن بأن

ــاءً  ــة)18(. وبن ــة إلى النهاي ــور تقــوم عــى أساســه مــن البداي ــه"))1(، وينــصُّ عــى أن هــذه السُّ معجزت

عــى ذلــك، يتجــاوز فهــم الباقــاني لمصطلــح النَّظْــم العاقــاتِ بــن اللفــظ والمعنــى: فقــد أنتــج أولى 

ــور بوصفهــا وحــداتٍ كليَّــة مرتبطــة ببعضهــا بـ"موضــوع مشــترك". الدراســات المعروفــة للسُّ

وبمــا أن عمــل الباقــاني ربمــا هــو العمــل الــكليُّ الواضــح مــن حيــث معالجــة الســورة، فالفهــم 

ــل  ــن عم ــى م ــا تبق ــظ. ف ــدءًا بالجاح ــن ب ــاء آخري ــل عل ــىَّ في عم ــح يتج ــذا المصطل ــامُّ له الع

الباقــاني، يــدلُّ عــى أن النَّظْــم يشــير إلى جانبــن هــا: التأليــف)19(، وأســلوب الكتابــة)20(. مشــيراً إلى 

، ففــي تصــوُّر الجاحــظ،  أن القــرآن ليــس شــعراً ولا نــثراً، بــل لــه أســلوب يختــصُّ بــه)21(. ومــن ثــمَّ

ــز النــصَّ بأكملــه، وتجعلــه مختلفًــا عــن أيِّ نــصٍّ  يعُتــر "أســلوب كتابــة" القــرآن صفــةً أساســيةً تميِّ

ــة. وعــى الرغــم  ، يمكــن اعتبــار هــذا النــوع مــن الدراســة مشروعًــا كليًّــا ذا نظــرةٍ عامَّ آخــر. ومــن ثــمَّ

))1( الخطابي، البيان في إعجاز القرآن: ضمن ثاث رسائل في إعجاز القرآن )مر: دار المعارف، 1968(.

)(4( Mustansir Mir, Coherence in the Qur’an: A Study of Is :lslahı’s Concept of Nazm in Tadabbur-i Qur’an 

)Indianapolis: American Trust Publications, (986(p. ((- (6

))1( درويش الجندي، النظم القرآني في كشاف الزمخشري )مر: دار نهضة مر، 1969(.

)16( الجندي، نفسه، ص222. الباقاني، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر ) القاهرة: دار المعارف، )196( ص)1- 18.

))1( الباقاني ))196(، ص9. كل الترجات من العربية هي لي )نيفن رضا( ما عدا الترجات التي تمَّ التنصيص عليها.

)18( المصدر نفسه، ص9.

)19( التأليف: حرفيًّا هو فعل التركيب، والطريقة التي ينسج عى منوالها النص.

)20( نوع الأسلوب والطريقة في التعبير.

)21( الجندي، النظم القرآني في كشاف الزمخشري، م.س، ص)-8.
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مــن أن العلــاء البارزيــن الآخريــن في العصــور الوســطى يبــدو أنهــم قــد شــاركوا الجاحــظ في فهمــه 

ــال، عــارض  ــة هــو المعجــز. فعــى ســبيل المث ــح، فإنهــم لم يوافقــوا عــى أن أســلوب الكتاب للمصطل

القــاضي عبــد الجبــار فكــرة أن الإعجــاز يوجــد في أســلوب القــرآن، والــذي مــن أجــل هــذا الغــرض 

ــج  ــذي أنت ــاني - ال ــذ الجرج ــد أخ ــاظ)22(. وق ــى الألف ــد في معن ــل يوج ــم، ب ــح النَّظْ ــتعمَل مصطل اس

ــز عــى الجوانــب الباغيــة للقــرآن))2(.  ــم - أفــكاره وركَّ نظريــةً واســعةً للنَّظْ

وفي المقابــل، يبــدو أن عمــل الجرجــاني قــد أثَّــر كذلــك في كتابــات الزمخــشري، الــذي اســتعمل أيضًــا 

النَّظـْـمَ بمعنــى الفــن الباغــي، وتنــاول العاقــات بــن اللفــظ والمعنــى، بالإضافــة إلى الروابــط الخطيَّــة 

، فقــد فهَِــم علــاء العصــور الوســطى النَّظْــمَ بأنــه يشــير عمومًــا  بــن الجمــل والآيــات))2(. ومــن ثــمَّ

إلى جوانــب مختلفــة مــن نظــمِ القــرآن، وتركيبــه، وأســلوبه. وتــتراوح فهومُهــم مــن العاقــات بــن 

ــور والقــرآن بكاملــه  اللفــظ والمعنــى إلى الروابــط الخطيَّــة بــن الآيــات، وتشــمل كذلــك مقاربــة السُّ

كـ"وحدة".

 المناسبة:
ــر مــن  ــة قليلــة تــدلُّ عــى أن المناســبة كانــت نوعًــا أصيــاً في وقــتٍ مبكِّ ــم، ثمــة أدلَّ ــا للنَّظْ خافً

ة قــرون. إذ  ــم بعــدَّ التاريــخ الإســامي، وكذلــك فيــا هــو متوفــر مــن الدراســات بعــد تاريــخ النَّظْ

ــير الغرناطــي )ت: 708ه/  ــن الزب ــان مــن الأدب القروســطي هــا: دراســة اب ثمــة دراســتان معروفت

308)م( بعنــوان: "البرهــان في ترتيــب ســور القــرآن"))2(، ودراســة الســيوطي بعنــوان: "تناســق الــدرر 

ــا، ولا  ــي تليه ــن كل ســورةٍ والســورة الت ــطَ ب ــاول كاهــا فقــط الرواب ــور")26(. ويتن في تناســب السُّ

. وقــد  ــم الداخــلي للســورة أو الســات التــي تربــط بــن أجــزاء القــرآن ككلٍّ ــا بالنَّظْ ــان عمومً يعُْنَيَ

ــا  ــع منه ــث أوس ــل ثال ــة عم ــير. وثم ــدٍ صغ ــدٍ واح ــراً في مجل ــن مؤخ ــن الكتاب ــد م ــشر كل واح نُ

هــو أيضًــا ذو صلــةٍ لرهــان الديــن البقاعــي )ت: 885ه/480)م( بعنــوان: "نظــم الــدرر في تناســب 

)22( المصدر نفسه، ص9- 11.

))2( المصدر نفسه، ص11- 12.

))2( المصدر نفسه، ص200- 222.

))2( ابــن الزبــير الغرناطــي، الرهــان في ترتيــب ســور القــرآن، دراســة وتحقيــق: محمــد شــعباني )المملكــة المغربيــة: وزارة الأوقــاف 

والشؤون الإســامية، 1990(.

)26( السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش )بيروت: عالم الكتب، ط2، )198(.
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ــرون الوســطى: ولم  ــال الق ــن أع ــثر شــموليةً م ــلَ الأك ــذا الأخــير العم ــدُّ ه ــور". ويعَُ ــات والسُّ الآي

ــور والمقاطــع والآيــات فحســب، بــل تنــاول أيضًــا المواضيــع  يتنــاول البقاعــي فيــه الروابــط بــن السُّ

ــع الرئيســة في الحقيقــة عمــاً مبتكــراً:  ــه حــول هــذه المواضي ــر نظريت الرئيســة أو الأهــداف. وتعت

 ، ــمَّ ــن ث ــا. وم ــا معً ــا، ويذهــب إلى ربطه ــنٌ في عنوانه ــو يشــير إلى أن كل هــدفٍ للســورة مُضَمَّ فه

د للمناســبة، رغــم أنــه يهتــمُّ بوضعــه ضمــن  فــإن عملــه يصــل إلى مــا هــو أبعــد مــن النطــاق المحــدَّ

ــع  ــوازٍ م ــم" بشــكل مت ــا "النَّظْ ــم، واضعً ــوع النَّظْ ــا في نطــاق ن ــه أيضً ــع عنوان ــوع))2(. ويق هــذا الن

"التناســب"، وهــو لفــظ يســتدعي المناســبة ويســتمدُّ منهــا. وعــن طريــق ربــط هذيــن المصطلحــن 

ــدو أن  ، يب ــمَّ ــه يتقاطــع مــع كا النوعــن. ومــن ث ــا بهــذه الطريقــة، يشــير البقاعــي إلى أن عمل معً

الدراســتن المعروفتــن حــول المناســبة تســتعمانها في الأصــل بمعنــى روابــط الســورة، في حــن يتداخــل 

ــدُّ اهتامًــا أوســعَ. ــم، الــذي يعَُ المصطلــح أيضًــا مــع النَّظْ

وبالإضافــة إلى الأعــال المذكــورة أعــاه، تظهــر المناســبة في المصــادر الثانويــة القروســطية في 

العلــوم القرآنيــة: حيــث يكَُــرِّس لهــا الزركــي فصــاً كامــاً)28(، ويقتفــي الســيوطي هــو الآخــر خُطـَـى 

ســابقيه)29(. والمثــير للدهشــة هــو أن النَّظـْـم لم يُمنَــح الاعتبــار نفســه، عــى الرغــم مــن أنــه كانــت ثمــة 

ة دراســاتٍ مــن هــذا النــوع، في حــن كانــت هنــاك دراســةٌ واحــدة فقــط حــول المناســبة في عــر  عــدَّ

الزركــي. أمــا النَّظْــم فقــد ذكُــر فقــط بإيجــازٍ ضمــن فصولهــم المتعلِّقــة بنظريــة الإعجــاز.

ولا يفــر الزركــي هــذا التفــاوت الغريــب، بــل يقيــم دليــاً إضافيًّــا عــى المناســبة. فهــو 

ــرازي  ــن ال ــر الدي ــروف فخ ــالم المع ــهم الع ــى رأس ــن، وع ــاء الآخري ــل العل ــح بعم ــط المصطل يرب

)ت: 607هـ/0)))هـــ()0)(، وكذلــك النيســابوري)1)( الشــافعي )ت: 4)3هـــ/936م( العــالم المشــهور في 

ــب  ــد اكتس ــبة ق ــح المناس ــير إلى أن مصطل ــع لا تش ــذه المراج ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــه)2)(. وع مذهب

ــة، بــل نجــد الزركــي نفســه هــو  ــة والســورة الخطيَّة-التجزيئيَّ ــاه التقنــي الحــالي لروابــط الآي معن

))2( البقاعــي، نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، تحقيــق: عبــد الــرزاق غالــب المهــدي )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط)، 

2006( ج1/ص)-6.

)28( الزركي، الرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار التراث، د.ت( ج1/ ص))-0).

)29( السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار التراث، د. ت( ج)/ ص22)-8).

)0)( الزركــي، الرهــان في علــوم القــرآن، م.س، ج1/ ص))- 6). وفيــا يتعلَّــق بعــدد ورود مصطلــح المناســبة في تفســير الــرازي، 

انظــر: لاغــارد 996)( Lagarde(، رقــم 9))2.

)1)( أبو بكر عبد الله بن محمد زياد النيسابوري، ويعُرف أيضًا بالنيسابوري.

)2)( الزركي، الرهان في علوم القرآن، م.س، ج1/ ص6).
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ــس لهــذه المعنــى التقنــي. وعــى الرغــم مــن أن الزركــي، عــى ســبيل المثــال، يوظــف  الــذي يؤسِّ

ــاس  ــح لا يظهــر في الاقتب ــإن المصطل ــم قــرآنيٍّ مســتقل، ف عــي وجــود المناســبة كعل ــرازي ليدَّ قــول ال

ــات" و"روابــط" ]أكــثر لطائــف القــرآن  ــل "ترتيب ــل مجــرَّد ألفــاظ مــن قبي ــرازي، ب ــه معــزوٌّ إلى ال أن

مودعــة في الترتيبــات والروابــط[)))(. ولم تذُكــر المناســبة أيضًــا في هــذه العبــارة، التــي وظفهــا البقاعــي 

ــتعمل  ــك، يس ــن ذل ــدلًا م ــل ب ــبة؛ ب ــرازي إلى المناس ــا ال ــي يكنه ــة الت ــار الأهمي ــيوطي لإظه والس

، يبــدو أن المناســبة لم تكتســب بعَْــدُ البُعْــدَ  الــرازي)))( مصطلــح النَّظـْـم في هــذه العبــارة)))(. ومــن ثــمَّ

ــادلِ مــع ألفــاظٍ أخــرى. ــتعمل بالتب ــوم، وإنمــا كانــت تسُ ــه الي ــدلُّ علي ــذي ت التقنــي ال

ــن  ــارةٍ م ــأتي في شــكل عب ــا، وت ــل عليه ــيُر مدلَّ وإشــارة الزركــي إلى النيســابوري هــي الأخــرى غ

طريــق أبي الحســن الشــهراباني المجهــول، مشــيراً إلى أن النيســابوري اســتعملها للســؤال عــن روابــط 

الآيــة والســورة، وليــزري عــى العلــاء لعــدم علمهــم بالمناســبة)6)(. ومــع ذلــك، رغم الاهتــام المفترض 

للنيســابوري بالمناســبة، فــا توجــد لديــه دراســة معروفــة أو أعــال أخــرى حــول الموضــوع. عــاوة 

عــى ذلــك، لا يبــدو أن هنــاك أيَّ إشــارة أخــرى إلى الاهتــام المفــترض للنيســابوري بالمناســبة. وقــد 

ــب المذهبــي ومحاولتــه تأســيس الأصالــة الشــافعية  يشــير تكــرار الزركــي لهــذه العبــارة إلى التعصُّ

ــبة لم  ــدو أن المناس ، يب ــمَّ ــن ث ــة. وم ــة الحقيقي ــتراف بالأصــول التاريخي ــن الاع ــدلًا م ــم، ب ــذا العل له

تكتســب للمــرة الأولى معناهــا التقنــي ومكانتهــا كعلــمٍ مســتقلٍّ إلا مــن خــال جهــود الزركــي.

وتتجــىَّ بعــض الماحظــات حــول الديناميــات المذهبيــة بــن المصطلحــن في المذهــب. فالزركــي 

ــبب  ــث، بس ــل الحدي ــرف بأه ــةٍ تعُ ــي إلى جاع ــي تنتم ــافعية، الت ــة الش ــة الفقهي ــر للمدرس ينت

ى الحديــث. وقــد كان هنــاك نــوعٌ مــن التوتُّــر بــن  نــة التقاليــد النبويــة التــي تسُــمَّ ارتباطهــا بمدوَّ

ــير  ــا أن الكث ــا الجاحــظ. وبم ــي ينتمــي إليه ــرأي، والت ــرف بأهــل ال ــةٍ أخــرى تعُ ــة وفرق هــذه الفرق

ــب المذهبــي بــن هاتــن المدرســتن فيــا يتعلَّــق بتطــوُّر الفقــه الإســامي)37(، فــا  يعُــرف عــن التعصُّ

)))( المصدر نفسه، ص6).

)))( يــورد المصــدر مصطلــح النَّظـْـم مرتــن، ولكــن لا وجــود لذكــر مصطلــح المناســبة. ولذكــر مصطلــح النظــم في تفســير الــرازي، 

انظــر: لاغــارد 996)( Lagarde(، رقــم 9))2.

)))( السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، م.س، ج)/ص)2)؛ والبقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، م.س، ج1/ ص6-).

)6)( الزركي، الرهان في علوم القرآن، م.س، ج1/ ص6).

)37( Wael Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law )Cambridge: Cambridge University Press, (005( 

p. 74- 76; I. A. K. Nyazee, Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad )Kuala Lumpur: The Other 

Press, (00(( p. (48- 50.
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ــدٍ مــن البحــث. فالجاحــظ يشــير إلى أنــه كتــب  تــزال آثــاره عــى تفســير القــرآن في حاجــةٍ إلى مزي

ة فِــرق باســمها، بمــا في ذلــك  كتابــه ردًّا عــى أولئــك الذيــن يتعصبــون للقــرآن أو ســلطته، محــددًا عــدَّ

ــالان. فالجاحــظ  ــة للخــاف غــير واضحــة، فثمــة احت ــث)8)(. وبمــا أن الطبيعــة الدقيق أهــل الحدي

ــه  ــقِ القــرآن، وهــو مذهــب اعتمدت ــاع عــن خل ــمَ القــرآن للدف يســتعمل في إحــدى رســائله)9)( نظَْ

ة مــن قِبــل أهــل الحديــث، ورفُِضَــت في نهايــة  المدرســة الكاميــة المعتزليــة التــي كانــت تقَُــاوَم بشــدَّ

ــني الســائد. وقــد أســهمت عاقــة خطــاب النَّظْــم عنــد الجاحــظ مــع  المطــاف مــن قِبــل الفكــر السُّ

هــذه العقيــدة في الاســتياء الشــافعي مــن هــذا النــوع. وثمــة ســبب آخــر معــروف للخــاف بــن أهــلِ 

الحديــث وأهــلِ الــرأي حــول مســألة نقــد المــن - يشــير المــن إلى مضمــون التقاليــد النبويــة الفرديــة. 

ــردِّ الحديــث الإشــكالي)0)(. ولعــل  ــرأي ب ــرف أهــل ال ــوى مــع القــرآن، يعُ ــد تعــارض هــذا المحت وعن

الجاحــظ قــد اســتعمل الأســلوب العــالي للقــرآن والنَّظـْـم للدفــاع بشــكلٍ ضمنــيٍّ عــن ســلطوية القرآن 

عــى الحديــث. ولذلــك، لمَّــا كانــت طبيعــة الديناميــات المذهبيــة التــي تحيــط بنظــمِ الخطــاب عنــد 

الجاحــظ لا تــزال في حاجــةٍ إلى مزيــدٍ مــن الدراســة، يبــدو أن المناســبة كانــت تلقــى الدعــم الكامــل 

مــن المذهــب الشــافعي للمجتمــع الإســامي في العصــور الوســطى.

ــق  وفي ضـــوء مـــا ذكرنـــا أعـــاه، اســـتعمل علـــاء العصـــور الوســـطى مصطلحـــن فيـــا يتعلَـّ

"، وهـــا: النَّظـْــم والمناســـبة. وعـــى الرغـــم مـــن أن  ـــور أو القـــرآن بكاملـــه كــــ"كلٍّ بمعالجـــة السُّ

ـــار  ـــد أث ـــعٍ، فق ـــاقٍ واس ـــى نط ـــارًا ع ـــثر انتش ـــوع الأك ـــدم، والن ـــح الأق ـــو المصطل ـــم ه ـــح النَّظْ مصطل

ـــى  ـــة ع ـــا للدلال ـــن أيضً ـــتعمل كا المصطلح ـــد اس ـــي. وق ـــام العلم ـــا الاهت ـــبة أيضً ـــح المناس مصطل

ـــن  ـــات ب ـــى العاق ـــة ع ـــك للدلال ـــة إلى ذل ـــم بالإضاف ـــتعُمل النَّظْ ـــة، واس ـــات الخطيَّة-التجزيئيَّ العاق

ـــالًا  ـــنْ أع ـــن النوعَ ـــواء هذي ـــت ل ـــة تح ـــال المنضوي ـــت كلُّ الأع ، فليس ـــمَّ ـــن ث ـــى. وم ـــظ والمعن اللف

ـــض  ـــزال بع ـــا ت ـــاء، ف ـــن العل ـــاً م ـــددًا قلي ـــبيًّا ع ـــار نس ـــام أث ـــا أن الاهت ـــا. وبم ـــة في طبيعته كليَّ

ـــورتي  ـــاني لس ـــة الباق ـــو دراس ـــروف وه ـــل مع ـــدم عم ـــا: أق ـــن بينه ـــودة. وم ـــة موج ـــات المهمَّ الدراس

ـــو  ـــطى ه ـــرون الوس ـــال الق ـــن أع ـــةً م ـــموليةً وأهمي ـــثر ش ـــل الأك ـــت"، إلا أن العم ـــر" و"فصل "غاف

ـــدرر". ـــم ال ـــه "نظ ـــي في كتاب ـــل البقاع عم

)8)( رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السام هارون )بيروت: دار الكتب العلمية، 2000( ج1/ ص219-218.

)9)( الجاحظ، نظم القرآن، م.س، ص8)؛ رسائل الجاحظ، م.س، ص221.

)0)( أبــو حنيفــة النعــان بــن ثابــت، كتــاب العــالم والمتعلــم، تحقيــق: محمــد رواس قلعجــي وعبــد الوهــاب الهنــدي النــدوي 

)حلــب: مكتبــة الهــدى، 2)19( ص99-)10.
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 المقاربات الحديثة:
ــة في العصــور الوســطى، فقــد  ــور بوصفهــا وحــداتٍ كليَّ ــةً عــى مقاربــات السُّ وبمــا أن هنــاك أدلَّ

كانــت المقاربــات التجزيئيــة - إلى حــدٍّ كبــير - هــي الأكثر انتشــارًا؛ ولم تعــرف المقاربات الكليَّة انتشــارًا 

ة عوامــل في انتشــارها المتأخــر. ومــن أهمهــا عمــل  واســعًا إلا في القــرن المــاضي. وقــد أســهمت عــدَّ

المصلحــن، مــن أمثــال ســيد أحمــد خــان )ت: 898)م( في الهند، ومحمــد عبــده )ت: 905)م( في مر، 

وكاهــا دافــع عــن الحاجــة إلى مقاربــاتٍ تفســيرية جديــدة تتناســب بشــكلٍ أفضــل مــع احتياجــات 

، فقــد عبَّــدَا الطريــق لتفكيــك تفســير القــرآن انطاقـًـا مــن التقليــد وظهــور بــؤر  العــر))4(، ومــن ثــمَّ

صًــا مســتقاًّ في الجامعــات  تأويلييــة جديــدة. وثمــة عامــل آخــر وهــو: ظهــور الأدب باعتبــاره تخصُّ

الحديثــة. وقــد خلــق ذلــك فضــاءً لدراســة القــرآن بوصفــه أدبـًـا، كــا هــو واضــح في المقاربــة الأدبيــة 

لبنــت الشــاطئ، عائشــة عبــد الرحمــن )ت: 998)م())4(. فقــد ادعــت أن القــرآن هــو أهــمُّ إنجــاز أدبيٍّ 

ى المفكِّــرون المســلمون  عــربيٍّ، وينبغــي دراســته عــى هــذا النحــو)))(. وأخــيًرا وليــس آخِــراً، فقــد تصــدَّ

للنقــد الاســتشراقي للقــرآن، كــا هــو جــليٌّ في عمل عبــد المتعــال الصعيدي، الــذي كتب كتابـًـا بعنوان: 

"النَّظْــم الفنــي في القــرآن"، مبيِّنًــا أنــه عبــارة عــن ردٍّ عــى بعــض الدارســن الأوروبيــن الذيــن أخطــأوا 

ــا مفــكَّكًا، مشــيراً إلى كلٍّ مــن تومــاس كارليــل )Thomas Carlyle( )ت:  في نظــمِ القــرآن واعتــروه نصًّ

، فهــذه المقاربــات  )88)( وراينهــارت دوزي )Reinhart Dozy( )ت: 883)( بألقابهــا)))(. ومــن ثــمَّ

الكليَّــة هــي في الأصــل ظاهــرة حديثــة، وتهــدف إلى إقامــة حــوارٍ بــن نوعن مــن الخطابــات: خطابات 

ــد الاســتشراقي. ــة في النق ــة الاعتذاري ــى بالفــروق الدقيق ــات تعُن ــى بالإصــاح، وخطاب ــة تعُن تقليدي

ـور بوصفها وحداتٍ  بالإضافـة إلى بنـت الشـاطئ والصعيدي، فقـد عالج كتَّاب معاصرون آخرون السُّ

كليَّـة متناسـقة. وقـد أشـار "مـير" إلى سـتة مفريـن مـن أجـزاء مختلفـة مـن العـالم الإسـامي أنتجوا 

ـور كوحـداتٍ، وهـم: أشرف عـلي التهانـوي )ت: 943)( ))93)(،  ه، وعالجـوا السُّ تفسـيراتٍ للقـرآن كلّـِ

وعبـد الحميـد الفراهـي )ت: 930)(، ومحمـد أحسـن إصاحـي )ت: 997)( )-967) 980)( من شـبه 

)4(( Rotraud Wielandt,  “Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary”, In: J. D. McAuliffe )ed.(, 

Encyclopaedia of the Qur’an, vol. ( )Leiden: Brill, (00(( p. ((6- (9

)4(( Rotraud Wielandt,  “Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary”, In: J. D. McAuliffe )ed.(, 

Encyclopaedia of the Qur’an, vol. ( )Leiden: Brill, (00(( p. (3(- (33.

)))( عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم )القاهرة: دار المعارف، ط)، د.ت( ص)1.

)))( عبد المتعال الصعيدي، النظم الفني في القرآن )القاهرة: مكتبة الآداب، )199( ص).
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القـارة الهنديـة، وسـيد قطـب )ت: 966)( ))97)( مـن مـر، ومحمـد عـزة دروزة )ت: 964)( ]مـن 

فلسـطن[، ومحمد حسـن الطباطبائي )ت: )98)( من إيران)45(. ويشترك هؤلاء العلاء الستة جميعُهم 

ـور إلى مقاطـع، ثـم يقيمـون  في مقاربـة تحليليـة متشـابهة عـى نطـاقٍ واسـعٍ، حيـث يقسـمون السُّ

روابـطَ بينهـا. ويحـاول سـيد قطـب والطباطبـائي والفراهـي وإصاحي أيضًـا تحديد المواضيع الرئيسـة 

باسـتمرار، ومـن ثـمَّ يمكن اعتبار أعالهم أعـالًا كليَّة. ويذهب إصاحي إلى خطوةٍ أبعدَ، ويستكشـف 

ـور وموقعها ضمن الإطـار العـام)46(. ومن  ط التركيبـي العـام للقـرآن، محـددًا العاقـات بـن السُّ المخطَـّ

، فـإن مقاربتـه هـي الأكـثر كليَّـةً من بن باقـي المقاربـات الأخرى. وينبغـي أن يضـاف عمل محمد  ثـمَّ

فـاروق الزيـن مـن سـوريا، المعنـون بـ"بيـان النَّظْـم في القـرآن الكريـم" إلى أعـال هـؤلاء المؤلفن)))(. 

وعـى الرغـم مـن أن عملـه لم ينُـشر منه سـوى المجلـدات الأولى القليلـة، فإنهـا تظُهر أنه يتنـاول أيضًا 

مسـألة المواضيـع الرئيسـة، ويفـرِّ باختصـار كلَّ آيـة عـى حـدة، ويربـط تفسـيرها بالآيات السـابقة.

ــن  ــث ع ــل البح ــن أج ــورة م ــدود الس ــل ح ــاس داخ ــرون بالأس ــابقن ينظ ــن الس ــا أن المؤلف وبم

ــز القــرآن. وتشــمل  ــة والشــاملة التــي تميِّ التناســق، فهنــاك آخــرون يهتمــون أكــثر بالخصائــص العامَّ

ــدة، ورســالة مركزيــة، بالإضافــة إلى كيفيــة  بعــض الموضوعــات التــي تناولوهــا إيقاعــاتٍ وقــوافَي موحَّ

تلقيهــا، والتجربــة الجاليــة للمســتمعن إليهــا. ولعل أشــهر هؤلاء المؤلفــن: مصطفي صــادق الرافعي 

ــا أفــكاره  ــق دراز أيضً ــه دراز )ت: 958)(، وســيد قطــب)49(. ويطبِّ ــد الل )ت: 937)()8)(، ومحمــد عب

د خمســة  ــا لقراءتهــا كـــوحدة. وقــد حــدَّ عــى ســورة البقــرة، وهــي الســورة الأطــول والأكــثر تحديً

ــكلي)0)(.  ــس ال ــا الموضوعــي، ولكــن لا تصــف الموضــوع الرئي ــي تصــف منهجه أهــدافٍ للســورة الت

)45( Mustansir Mir, “The Sura as a Unity: a Twentieth Century Development in Qur’an Exegesis”, In: G. R. 

Hawting, A. A. Shareef )eds.(, Approaches to the Qur’an. London: Routledge, (993(.

)46( Mustansir Mir, “The Sura as a Unity: a Twentieth Century Development in Qur’an Exegesis”, In: G. R. 

Hawting, A. A. Shareef )eds.(, Approaches to the Qur’an. London: Routledge, (993(; “Unity of the Text of the 

Qur’an”, In: J. D. McAuliffe )ed.(, Encyclopaedia of the Qur’an, vol. 6. Brill: Leiden, (006(.

)))( محمد فاروق الزين، بيان النظم في القرآن الكريم )دمشق: دار الفكر، )200(.

)8)( مصطفى صادق الرافعي، تحت راية القرآن: المعركة بن القديم والجديد )بيروت: دار الكتاب العربي، ط)، ))19(.

)49( Issa Boullata, “Sayyid Qutb’s Literary Appreciation of the Qur’an”, In: Issa. J. Boullata )ed.(, Literary 

Structures of Religious Meaning in the Qur’an. Richmond: Curzon, (000( p. (95; “Literary Structures of the 

Qur’an”, In: J. D. McAuliffe )ed.(, Encyclopaedia of the Qur’an, vol. 3. Leiden: Brill, (003( p. (0(- (04.

)50( محمــد عبــد اللــه دراز، النبــأ العظيــم: نظــرات جديــدة في القــرآن، تقديــم: عبــد العظيــم المطعنــي )القاهــرة: دار القلــم 

ــع، ط0)، 008)( ص97)-96). ــشر والتوزي للن
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ــور، مســتعماً مصطلــح المناســبة  ويشــير إلى أن تحليــل الروابــط المبــاشرة غــير كافٍ لإدراكٍ كليٍّ للسُّ

ــد  ــذي يعتم ــير، ال ــتنر م ــدَ مس ــم نق ــده للعل ــتدعي نق ــاشرة)1)(. ويس ــط المب ــارة إلى الرواب للإش

ــا  ــي ضمنً ــا يعن ــبة؛ م ــي للمناس ــكي والتجزيئ ــع التفكي ــى الطاب ــي" ع ــه "الخطي-التجزيئ مصطلح

ــة،  ــم والوحــدة النصيَّ ــا النَّظْ ــاول هــذه الأعــال أيضً ــة. وتتن ــور كوحــداتٍ كليَّ قصــوره في فهــم السُّ

ــة للجاحــظ،  ــة العامَّ ، مــع اســتدعاء المقارب ــزون عــى القــرآن ككلٍّ ــة. فهــم يركِّ ولكــن بطريقــة عامَّ

ــرآن. ــام للق ــه بالأســلوب الع واهتام

ومــن بــن المؤلفــن البارزيــن الذيــن تناولــوا كا النوعــن من المقاربــات الكليَّــة: محمد الغــزالي )ت: 

ــهِ  996)(. ويظهــر اســمه مرتبطًــا بمصطلــح التفســير "الموضوعــي"، الــذي اســتعمله لوصــف مقاربتيَْ

معًــا. ففــي دراســاته التــي تركِّــز عــى الســورة، يتناول بشــكلٍ عــامٍّ المواضيعَ داخــل كل ســورة)2)(. بينا 

في دراســاته الكليَّــة، ينَْظِــم الموضوعــات المختلفــة في القــرآن حــول خمســة محــاور مركزيــة)))(. وبما أن 

المقاربــات الموضوعيــة للغــزالي يمكــن وصفهــا بأنهــا كليَّــة، فمقاربــة المؤلــف البــارز محمــد شــحرور 

يصعــب تصنيفهــا عــى هذا النحــو)))(. فقد حاول أن يجــد مخططاً تركيبيًّــا كليًّا للقرآن، مقســاً القرآن 

- كــا هــو معلــوم - إلى أربــع بنيــاتٍ منفصلــة ومتصلــة: القــرآن، والســبع المثــاني، وتفصيــل الكتــاب، 

وأمُ الكتــاب)55(. وبمــا أن مقاربتــه ليســت دياكرونيــة في حــدِّ ذاتهــا، فإنهــا تذكِّــر بالفرضيــة الوثائقيــة 

لفلهــاوزن )ت: 8)9)()56(، الــذي حــاول هــو وآخــرون تحديــد أربــع وثائــق منفصلــة كانــت بمثابــة 

س)))(. ويســتند نظــام شــحرور عــى تحليــل الكلــات المفتاحيــة، مثــل  مصــادر لمحــرري الكتــاب المقــدَّ

الكتــاب والفرقــان، والتــي تذُْكَــر في جميــع أنحــاء القــرآن، ومــن ثــمَّ يضفــي عــى تحليله ســاتٍ كليَّة.

وبمــا أن القــرن المــاضي شــهد طفــرةً في المقاربــات الكليَّــة في البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة، فقــد 

وُجــدت أيضًــا في أماكــن أخــرى. ويهــدف علــاء الغــرب أيضًــا إلى أن يكونــوا ناجحــن - إلى حــدٍّ مــا - 

))5( نفسه، ص-)9) 93.

))5( محمد الغزالي، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم )القاهرة: دار الشروق، )99)(.

)53( محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم )القاهرة: دار الصحوة، 989)( . 

)54( محمد شحرور، الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة )دمشق: الأهالي، ط9، 000)(.

)55( Andreas Christmann, ‘‘The Form is Permanent, but the Content Moves:’’ the Qur’anic Text and its 

Interpretation)s( in Mohamad Shahrour’s al-Kitab wal-Qur’an, Die Welt des Islams 43)((, (003, pp. (43–7(

)56( Julius Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israel’s. 5th edn )Berlin: Reimer, (899(

)))( بمــا أن مقاربــة فلهــاوزن مقاربــةٌ تعاقبيــة )إذ ترُى المصــادر الأربعة وكأنها ألُِّفت قبــل التحرير النهائي بكثير(، فمقاربة شــحرور 

تميــل إلى أن تكــون ســكونيةً )المكونــات الأربعــة التــي تشــكِّل النــص النهــائي جميعهــا معــاصرة، وليــس لهــا وجــودٌ خــارج النــص(.
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ــور المكيَّــة، التــي ترتبــط مــع مدينــة مكَّــة، المــكان  باكتشــاف المخطــط التركيبــي والســات الكليَّــة للسُّ

ــور إلى أن تكــون أقــر وأقــلَّ  الــذي أمــى فيــه النبــيُّ الســنوات الأولى مــن رســالته. وتميــل هــذه السُّ

 . تنوعًــا في موضوعاتهــا مــن نظائرهــا المدنيــة المتأخــرة، وغالبًــا مــا يكــون لهــا طابــع إنشــاديٌّ

ــا  ــد قامــت بتحليله ــا؛ فق ــق بشــكلها وبنيته ــا يتعلَّ ــق خاصــةً في ــرث في الأف ــوح عمــل نويف ويل

]الســور المكيَّــة[ بعمــقٍ كبــير، مــا أدى إلى المفهــوم الواســع الانتشــار المتمثِّــل في أنهــا تشــكِّل وحداتٍ 

ــأن في  ــو الش ــا ه ــب، ك ــض الجوان ــاطئ في بع ــت الش ــة بن ــا مقارب ــبه مقاربته ــكةً)58(. وتش متاس

ــور المكيَّــة، ولكــن في شــكلٍ أكــثر تطــورًا)59(. وتشــمل الدراســات  دراســتها للأقســام التمهيديــة في السُّ

ــذي اعــترف  ــة عمــلَ جــاك جومــير )Jacques Jomier(، ال ــت اهتامــاتٍ ماثل ــي تناول الأخــرى الت

ــور المكيَّــة التــي تتعامــل مــع الخَلـْـق، كــا أنــه حــاول القيــام  أيضًــا بطابعهــا الإنشــادي، وخاصــةً السُّ

بتحليــلٍ بنيــويٍّ لســورة النحــل، الآيــات: ]8)-3[)60(.

وبمــا أن مقاربــة نويفــرث لــكل ســورةٍ مكيَّــة عــى حــدة يمكــن اعتبارهــا مقاربــةً كليَّــة - إذ تعترهــا 

ــدُّ مقاربتهــا مقاربــةً ســكونية، بــل  ــة - ففــي المخطــط الواســع للأشــياء، لا تعَُ وحــدات تركيبيــة كليَّ

ــادي،  ــابع المي ــرن الس ــعائري الأول في الق ــا الش ــن إطاره ــور ضم ــذه السُّ ــع ه ــي تض ــة. فه تعاقبي

، فــإن ثمــة مقاربــاتٍ دياكرونيــة  وتستكشــف عاقتهــا بتطــوُّر الجاعــة وتطــوُّر القانــون))6(. ومــن ثــمَّ

ــور بوصفهــا وحــداتٍ كليَّــة، عــى الرغــم مــن أن  تزامنيــة ضمــن الدراســات القرآنيــة، التــي تعالــج السُّ

المقاربــات الكليَّــة تميــل إلى أن تكــون ســكونيةً، عــى غــرار نظيراتهــا الكتابيــة.

)58( Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren )Berlin: Walter de Gruyter, (98((

)59( L. Kandil, Die Schwure in den Mekkanischen Suren. In: S. Wild )ed.(, The Qur’an as Text. )Leiden: Brill, 

(996( p. 48

)60( Jacques Jomier, (997, p. (8- 36.

)6(( Angelika Neuwirth, (996(. Vom Rezitationstext u ¨ber die Liturgie zum Kanon: Zur Entstehung und 

Wiederauflo ¨sung der Surenkomposition im Verlauf der Entwicklung eines Islamischen Kultus. In: S. Wild 

)ed.(, The Qur’an as Text ) Leiden: Brill, (996( ; “Referentiality and Textuality in Surat al-Hidjr: Some Ob-

servations on the Qur’anic ‘‘Canonical Process’’ and the Emergence of a Community”, In: I. J. Boullata 

)ed.(, Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’an )Richmond: Curzon, (000(; “Sura)s(” In: J. D. 

McAuliffe )ed.(, Encyclopaedia of the Qur’an, vol. 5 )Leiden: Brill, (005(;  “ Structural, Linguistic and Liter-

ary Features”,  In: J. D. McAuliffe )ed.(, The Cambridge Companion to the Qur’an )Cambridge: Cambridge 

University Press, (006(
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ـور المدنيـة الطويلـة - مثـل سـورة البقـرة التـي تتألَّف مـن مائتن وسـت وثمانن  وقـد ثبـت أن السُّ

ـور هـو في تناقضٍ  ـور الأكـثر تحديـًا. فعـى سـبيل المثال، فـإن تقييـم نويفرث لهذه السُّ آيـةً - هـي السُّ

ـور المدنيَّـة الطويلة "تتوقَّف عن أن تشـكِّل  ـور المكيَّة: إذ تشـير إلى أن السُّ صـارخٍ مـع خاصاتهـا في السُّ

ة، ولعـل ذلـك راجـعٌ إلى عملية الجمـع التي لا يمكن حتـى الآن إعـادة بنائها"))6(.  تركيبـات مبنيَّـة بدقَـّ

وقـد أقنعـت دراسـات المفريـن المسـلمن - مـن أمثال إصاحـي، والصعيـدي، ودراز - بعـض العلاء 

الغربيـن؛ والتـي ربمـا لم تصـل إلى كثـيرٍ منهـم. ولعـل عمل إصاحـي هو الأكثر شـهرةً مـن بينها؛ حيث 

يظهـر اسـمه في المصـادر الثانويـة المتوفرة باللغـة الإنجليزيـة، وبالدرجة الأولى في عمل مـير. وقد أدَّت 

 )63()Robinson( جهـوده إلى الاهتـام ببعـض أفـكار إصاحـي، كـا هـو الحـال في عمـل روبنسـون

م كا الدارسَـنْ دراسـاتٍ لسـورة البقـرة وسـورٍ أخـرى باعتبارهـا  وزاهنيـر )Zahniser()64(. وقـد قـدَّ

وحداتٍ كليَّة. وقد أسـهمت كذلك دراسـتان حديثتان في فهمٍ أفضل لسـورة البقرة بوصفها وحدةً كليَّة: 

أولاهـا أطروحـة الباحثـة للدكتـوراه، وثانيتها مقالـة للباحثة فاريـن )Farrin()65(. وتفحـص الباحثة 

في أطروحتهـا مسـألة التكـرار من قبيـل: التضمينات، والتوازي المعكـوس، والتناوبات، وتبـنِّ كيف أنها 

د بنيـةَ سـورة البقـرة ووحداتها الفرعيـة الموضوعية، عى غـرار الطريقة التي قارب بها الدارسـون  تحـدِّ

النصـوصَ الكتابيـة. كـا أنهـا تسـتعمل أيضًـا رؤى مـن النظريـة الأدبيـة لتطويـر اثنتـن مـن القراءات 

الكليَّـة التكامليـة، محـددةً موضوعًـا رئيسًـا لـكل قـراءة. وتستكشـف فاريـن تكـرارًا واحـدًا عى وجه 

الخصـوص، وهـو: التـوازي المعكـوس )chiasm( الـذي يحيط بالسـورة بكاملهـا)66(. ومع ذلـك، لا تزال 

هـذه الدراسـاتُ جديـدةً، وقـد تسـتغرق بعض الوقـت لتصبـح معروفةً عى نطـاقٍ واسـعٍ. ففي هذه 

ـور المدنيَّة تركيباتٍ متاسـكة. المرحلـة مـن الزمـن، لم تقَْبَـل الدراسـاتُ الغربيـة عمومًا أن تشـكِّل السُّ

ــاح في  ــدم النج ــن لع ــببن الوحیدي ــا الس ــا ه ــا لیس ــة وتباينَه ــور المدني ــع السُّ ــمَ مواضي إن حج

تحدیــد بنيتهــا ومواضيعهــا الرئيســة؛ فالانشــغال باهتامــاتٍ دياكرونيــة ســببٌ واضــح أيضًــا. وتبــدأ 

)6(( Angelika Neuwirth, “Sura)s(” In: J. D. McAuliffe )ed.(, Encyclopaedia of the Qur’an, vol. 5 )Leiden: Brill, 

(005( p. (74.

)63( Neal Robinson,  Discovering the Qur’an: A Contemporary Approach to a Veiled Text )London: SCM 

Press, (996(.

)64( Mathias Zahniser,  “Major Transitions and Thematic Borders in Two Long Suras: al-Baqara and al-Nisa”, 

In: I. J. Boullata. )ed.(, Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’an. Richmond: Curzon, (000(.

)65( Raymond Farrin, “Surat al-Baqara: A Structural Analysis”, Muslim World, (00)((, (0(0,  pp. (7–3(.

)66( Raymond Farrin, “Surat al-Baqara: A Structural Analysis”, Muslim World, (00)((, (0(0,  pp. (7–3(.
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ــور المدنيَّــة مــن الوقــت الــذي هاجــر فيــه النبــيُّ وأتباعــه إلى المدينــة، حيــث قامــوا بإنشــاء نظــامٍ  السُّ

ســياسيٍّ )دولــة( وكانــوا في تواصــلٍ مــع مجتمعــاتٍ أخــرى، مثــل القبائــل اليهوديــة في المدينــة. وقــد 

ــور شريعــةً ومواضيــعَ مرتبطــةً بالمجتمــع. هــذا  نــت السُّ ــور وفقًــا لذلــك؛ حيــث تضمَّ تطــور طابــع السُّ

ــرآني  ــخ الإســامي))6(، فالوحــي الق ــر في التاري ــتٍ مبكِّ ــه في وق ــمَّ الاعــتراف ب ــذي ت ــاف هــو ال الاخت

ــك،  عــة داخــل ســورة واحــدة)68(. ومــع ذل ــه شرحٌ للأهــداف المتنوِّ ــم عــى أن ــا يفُْهَ ــا م ــم غالبً المنجَّ

ــد  ــا بالبُعْ ــام أيضً ــع)69(، واهت ــاء المجتم ــرآن ببن ــاط الق ــة ارتب د بكيفي ــدِّ ــامٌ متج ــومَ اهت ــاك الي هن

الحــواري بــن القــرآن والخطابــات في محيطــه الثقــافي)70(. وبمــا أن هــذه الدراســات الدياكرونيــة هــي 

ــةً في طابعهــا. بــا شــكٍّ قيِّمــة، فهــي ليســت كليَّ

ــة للقــرآن في الدراســات الغربيــة، بــدءًا بعمــل نولدكــه))7(.  وقــد تــمَّ التطــرق أيضًــا إلى الســات العامَّ

ــور كوحــداتٍ كليَّة  فقــد تنــاول تاريــخ القــرآن، وفحــص بعــضَ المامــح الأســلوبية والشــكلية، وقــارب السُّ

عنــد بنــاء تسلســله الزمنــي النســبي))7(. وأضــاف آخــرون مثــل نفيــد كرمــاني Navid Kermani(  )الذي 

ــا  م مثــالًا قويًّ ــل التلقــي الجــالي للقــرآن)73(، وديفــن ســتيوارت )Devin Stewart(  الــذي يقــدِّ يحلِّ

للأســلوب العــام للقــرآن - إذ يقــول إنــه نــوعٌ مــن النــثر المنظــوم الــذي يعُــرف بالســجع منــذ عصــور 

ــا بالســات  ــز معرفتن ــير عــى تعزي ــا أن هــذه الأعــال تعمــل بشــكلٍ كب ــل الإســام)74(. وبم ــا قب م

))6( الزركي، الرهان في علوم القرآن، م.س،  ج1/ ص)18-)20.

)68( محمد حسن الطباطبائي،  الميزان في تفسير القرآن )بيروت: المطبعة التجارية، د.ت( ج1/ ص)).

)69( Angelika Neuwirth, “Referentiality and Textuality in Surat al-Hidjr: Some Observations on the Qur’anic 

‘‘Canonical Process’’ and the Emergence of a Community”, In: I. J. Boullata )ed.(, Literary Structures of Reli-

gious Meaning in the Qur’an )Richmond: Curzon, (000(;        

)70( Angelika Neuwirth, ‘‘Oral Scriptures’’ in Contact: The Qur’anic Story of the Golden Calf and its Biblical 

Subtext between Narrative, Cult and Inter-Communal Debate. In: S. Wild )ed.(, Self-Referentiality in the 

Qur’an. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, (006(; “Die Psalmen – im Koran neu gelesen )Ps (04 und (37(”, 

In: D. Hartwig )ed.(, Im vollen Licht der Geschichte. Die Wissenschaft des Judentums und die Anfa ¨nge der 

kritischen Koranforschung. Wu ¨rzburg: Ergon, (008(.

)7(( Theodor  Nöldeke, Geschichte des Qorans, (nd edn )Go¨ttingen: Dieterich, (860(.

)7(( Angelika Neuwirth, “Some Remarks on the Special Linguisitc and Literary Character of the Qur’an”, transl. 

G. Goldbloom. In: A. Rippin )ed.(, The Qur’an: Style and Contents. Aldershot, Hampshire: Ashgate, (00(( p. (55

)73( Navid Kermani, Gott ist schon: Das a ̈ sthetische Erleben des Korans ) Mu ̈ nchen: Verlag C. H. Beck, (999(.

)74( D. J.  Stewart,  “Saj’ in the Qur’an: Prosody and Structure”. Journal of Arabic Literature ((, (990,  pp. 

(0(–39;  “Rhymed Prose”, In: J. D. McAuliffe )ed.(, Encyclopaedia of the Qur’an, vol. 4. Leiden: Brill, (004(
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ــالي لا يمكــن  ــيًّا، وبالت ــا أساس ــة اهتامً ــه النصيَّ ــرآن ووحدت ــم الق ــدو نظَْ ــا يب ــرآن، ف الأســلوبية للق

تصنيفهــا عــى أنهــا أعــالٌ كليَّــة.

وهنــاك مقاربــة حديثــة ومبتكــرة لـــ" تــود لوســون" )Todd Lawson(، الــذي نظــر إلى الثنائيــة 

والتقابــل في القــرآن، مستكشــفًا الطابــع الأخــروي المميــز لأســلوبه التركيبــي)75(. كــا قــام أيضًــا بفحص 

. ومــن  النمــط الرمــزي، مشــيراً إلى أنــه يشــكِّل موضوعًــا متواصــاً ومتناســقًا في جميــع فقــرات النــصِّ

"، مميــزاً لــه عــن باقــي التراكيــب الأخــرى. ، فقــد تنــاول الســات التــي تميــز القــرآن كـــ"كلٍّ ثــمَّ

 الخاتمة: 
يشــير مصطلــح "كلّي" في هــذه الدراســة إلى المقاربــات التحليليــة أو التفســيرية التــي تعُنــى بالنَّظـْـم 

ــا ســورًا  ــة، وتتجــاوز بتناغــمٍ حــدود الآيــة أو الآيــات المجــاورة المبــاشرة لتعالــج: إمَّ والوحــدة النصيَّ

ــة بتحليــل العاقــات بــن  ــا، تبــدأ المقاربــة الكليَّ ــا القــرآن بكاملــه كـ"وحــدة". ونموذجيًّ ــة، وإمَّ فرديَّ

ــور  دة فكرتهــا الرئيســة، ثــم تنتقــل إلى دراســة عاقــات السُّ المكونــات المختلفــة لــكل ســورة، محــدِّ

ــن  ". وعــى الرغــم مــن ذلــك، لم يتمكَّ المختلفــة مــع بعضهــا بعضًــا، وتبــنِّ كيــف أنهــا تشــكِّل "كُاًّ

قــه.  ســوى القليــل مــن تحقيــق هــذا المثــل الأعــى؛ ولعــل إصاحــي هــو الــدارس الوحيــد الــذي حقَّ

وقــد أدرج آخــرون درجــةً مــن الكليَّــة في دراســاتهم، ومــن ثــمَّ فهنــاك نوعــان ســائدان مــن المقاربــات 

ــا  ــه. وفي ــرآن بكامل ــى بالق ــة تعُن ــة عامَّ ــدة، ومقارب ــورة كوح ــى بالس ــة تعُن ــوم: مقارب ــة الي الكليَّ

ــور إلى أجــزاء وفحــص العاقــة بــن  ــز عــى الســورة، يتــمُّ تقســيم السُّ ــق بالمقاربــات التــي تركِّ يتعلَّ

أجزائهــا المختلفــة، ويتــمُّ عــادة ربطهــا عــن طريــق تحديــد الموضــوع المشــترك. بينــا في المقاربــات 

"، وتميــزه عــن النصــوص  ــة، ينصــبُّ التركيــز عــى الخصائــص المميــزة التــي تربــط القــرآن كـــ"كلٍّ العامَّ

الأخــرى، مثــل إيقاعاتــه وقوافيــه، والموضوعــات الرئيســة، وغيرهــا مــن الســات الأدبيــة. وتتناقــض 

المقاربــات الكليَّــة مــع المناهــج التقليديــة التجزيئيــة، التــي تقــارب القــرآن عمومًــا عــى أســاس الآيــة 

ــا كل آيــة بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن ســياقها الأدبي. تلــو الآيــة، وتعالــج عمليًّ

ــه  ــرآن، وتركيب ــام للق ــلوب الع ــى بالأس ــاتٌ تعُن ــي دراس ــم ه ــة بالنَّظْ ــات الأولى المتعلِّق فالخطاب

ــم إلى الاهتامــات  ــح النَّظْ ــم. ولا يشــير مصطل ــوان العــام للنَّظْ ــي تنتظــم تحــت العن ونظمــه، والت

)75( Todd Lawson, “Duality, Opposition and Typology in the Qur’an: The Apocalyptic Substrate”, Journal of 

Qur’anic Studies, (0)((, (009,  pp. (3–49.
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ــن العاقــات بــن اللفــظ والمعنــى، وكذلــك الروابــط الخطيَّــة المبــاشرة بــن  الكليَّــة فحســب، بــل يتضمَّ

ــة التــي تتنــاول الأســلوب العــام للقــرآن عمــل الجاحــظ في  ــور. وتشــمل المقاربــات العامَّ الآيــات والسُّ

القــرن التاســع الميــادي، بينــا ترجــع أقــدم الدراســات الموجــودة التــي تركِّــز عــى الســورة إلى عمــل 

الباقــاني حــول ســورتي "غافــر" و"فصلــت".

ــا إلى  ــم. ويشــير أساسً ــاول هــو الآخــر النَّظْ ــم، ويتن ــح "المناســبة" متأخــراً عــن النَّظْ ــأتي مصطل وي

ــور، إلا أنــه قــد حــان الوقــت لتشــمل كذلــك الروابط بــن الآيات.  العاقــات الخطيَّــة المبــاشرة بــن السُّ

ــذي  ــدرر" للبقاعــي ال ــاب "نظــم ال ــك في كت ــا متداخــان، كــا يمكــن ماحظــة ذل والمصطلحــان معً

ــةً في العصــور الوســطى.  ــدُّ هــذا الإنتــاج الضخــم أكــثر الأعــال كليَّ يتقاطــع فيــه كا النوعــن. ويعَُ

فهــو يربــط نســقيًّا الموضــوع الرئيــس لــكل ســورة بـ"اســمها"، ويحلِّــل الترابــط الداخــلي داخــل الســور 

بالإضافــة إلى أمــور أخــرى.

ــوع، كــا هــو الحــال في عمــل  ــذا الن ــا في الانبعــاث المعــاصر له ــم" أيضً ــح "النَّظْ ويحــر مصطل

د كتَّــاب معــاصرون آخــرون عملهــم، والــذي يمكــن أن يصُنَّــف  الصعيــدي وإصاحــي والزيــن. ويحــدِّ

"، بوصفــه عمــاً أدبيًّــا، كــا هــو الشــأن بالنســبة إلى عمــل بنــت الشــاطئ، أو التفســير  عــى أنــه "كليٌّ

الموضوعــي كــا في عمــل الغــزالي. وبمــا أن القــرن العشريــن شــهد انتشــارًا للمقاربــات الكليَّــة، فإنهــا 

توجــد جنبًــا إلى جنــبٍ مــع المناهــج التقليديــة التجزيئيــة التــي هــي الأخــرى منتــشرة كذلــك. وعــى 

ــور المكيَّــة،  الرغــم مــن أن الدراســات الغربيــة تناولــت اهتامــات ماثلــة خاصــةً فيــا يتعلَّــق بالسُّ

فــإن التركيــز المنصــبَّ عــى النَّظْــم والوحــدة النصيَّــة يعَُــدُّ أقــلَّ انتشــارًا في الغــرب.
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